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عشنا الشهر الماضي جميعاً وكأننا جزء من أحداث فيلم سينمائي مروع يجسد قصة من النوع الذي
د على كتابته كوينتين تارانتينو. قصة درامية تراوح في منطقتين. 

أما الأولى فهي القرن الحادي والعشرين، الذي شهد صعود أمير سعودي، فصيح معسول اللسان،
يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً إلى صدارة الساحة العالمية في صورة الإصلاحي الواثق من نفسه،
الحارق للمراحل، الحامل لراية “الإسلام المعتدل” كما يقولون لنا. ذات مرة، أخبرني جمال خاشقجي

بأن ذلك الأمير “المعتدل” كان يبني لنفسه يختاً رابعاً. 

توحش القرون الوسطى

إلا أن تلـك القصـة لهـا قـدم واحـد في القـرن الحـادي والعشريـن. أمـا القـدم الأخـرى فتقـف في القـرن
العــاشر، حينمــا كــان الســادة يمــرون بزنــازين التعذيــب ليســتمعوا إلى عويــل أسراهــم. نعــم، لقــد قتــل
جمـال خـاشقجي بوحشيـة القـرون الوسـطى، وسـجل القتلـة عـويله طـوال سـبع دقـائق مـن العـذاب

فاضت بعدها روحه إلى بارئها.
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عنــد هــذه النقطــة لا تختلــف ســلوكيات الأمــير الســعودي عــن تلــك الــتي تنســب إلى تنظيــم الدولــة
الإسلامية (داعش). لقد تحول المعتدل إلى وحش. 

كتوبر/ تشرين الأول داخل القنصلية السعودية في إلى أن وقعت جريمة قتل خاشقجي في الثاني من أ
إسطنبول لم يكن ثمة تماس بين القرن الحادي والعشرين والقرن العاشر.

بعد أربعة أسابيع من الكذب والرشاوى، باتت لدينا قناطير من الأدلة التي
تشير بأصابع الاتهام إلى فرقة النمر، وهي وحدة سرية من المغاوير اختار

أعضاءها بنفسه ولي العهد السعودي

تخيــل مــاذا كــان ســيحدث لــو أن خــاشقجي لم يــدخل إلى القنصــلية. حينهــا لم يكــن شيء ليحــول دون
ورود العظماء والنبلاء من كل حدب وصوب على دافوس الصحراء، ذلك المؤتمر الاستثماري الذي

نظمته المملكة العربية السعودية في الرياض الأسبوع الماضي. 

لكان مدير أوبر، وريتشارد برانسون، وكريستين لاغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كلهم
يتزلفون عند أقدام الملك الصبي، بينما يتضور أهل الحديدة جوعاً بسبب الحصار المفروض عليهم.

فطالما جثا هؤلاء العظماء والنبلاء على ركبهم أمام معسول الكلام المغازل لليبرالية. 

وبعد أربعة أسابيع من الكذب والرشاوى، باتت لدينا قناطير من الأدلة التي تشير بأصابع الاتهام إلى
فرقة النمر، وهي وحدة سرية من المغاوير اختار أعضاءها بنفسه ولي العهد السعودي، رغم أنه يدعي
جهلـه التـام بمـا أقـدموا عليـه في إسـطنبول. كمـا يزعـم ولي العهـد بـألا علـم لـه أيضـاً بالمكالمـات الهاتفيـة
كتوبر/ تشرين الأربع التي أجراها رئيس فرقة الموت ماهر مطرب مع سكرتيره الخاص في الثاني من أ

الأول، نفس اليوم الذي وقعت فيه جريمة القتل. 

لقد تمكن ولي العهد إذن من إخماد صوت. ولكنه حول نفسه جراء ذلك إلى صنف شديد السمية،
فقــد بــات الآن آخــر شخــص يرغــب المــرء في أن يــراه النــاس في معيتــه. إلا إذا كــان ذلــك المــرء هــو جــون
فلينــت، المــدير التنفيــذي لمصرف إتــش إس بي سي. اعــترف فلينــت يــوم الاثنين بــأن “الأســابيع القليلــة
الماضية كانت صعبة على المملكة.” وقال إنه يتفهم “المشاعر” المحيطة بالقصة، ولكن “من الصعب

أن يقطع المرء صلته بالمملكة.”

عدو الطغاة

كــم هــو مثــير للاهتمــام أن جريمــة تحقــق وقوعهــا، وارتكبــت مــن قبــل مســؤولين في دولــة علــى أرض
مملوكة للدولة، أمكن أن تصبح قضية مشاعر بدلاً من أن تصبح قضية قانون دولي. لربما تصور المرء

كثر حرصاً على مكانة القانون الدولي.  أن مصرفياً عالمياً مثل فلينت سيكون أ

لقد مس جمال خاشقجي عصباً مذنباً فينا جميعاً



لقد التهمت ألسنة النيران التي أشعلتها جريمة قتل خاشقجي كل الملايين من الدولارات التي أنفقت
لعـرض صـور وجـه الأمـير علـى لوحـات الإعلان في شـوا لنـدن وفي شراء ذمـم مراكـز البحـث والتفكـير

واستمالة حفنة من الأكاديميين والإعلاميين. 

ما الذي جعل جريمة قتل رجل واحد تفضي إلى مثل هذا التفاعل؟ لماذا احتاج الأمر إلى ارتكاب هذه
الجريمة حتى تتوقف مبيعات الأسلحة الألمانية – (ولكن ليس البريطانية ولا الأمريكية ولا الفرنسية)
– بينما عجز عن ذلك قصف السعوديين لحافلة مدرسية في اليمن في شهر أغسطس/ آب الماضي؟

ثمة حاجة ماسة إلى طبيب نفسي، لا لصحفي، حتى يشرح ذلك. 

لقد مس جمال خاشقجي عصباً مذنباً فينا جميعاً. لم يكن ذلك الذي قاله بقدر ما كان ذلك الذي لم
يقلـه هـو الـذي حـوله إلى عـدو وجـودي للطغـاة. اعتـداله، صـدقيته ومشروعيتـه هـي الـتي بثـت الـذعر
والف في حكام تنقصهم الشرعية. رفض أن يحابي وأن يساير، رفض أن يطبق فاه ويمسك لسانه،

ورفض مد يده لريالات الملك. لربما لو فعل لأثرى ولكان اليوم حياً يرزق. 

لكــن خــاشقجى أبى أن يشــارك في اللعبــة. أخــبرني ذات مــرة كــم شعــر بالمهانــة بعــد عــام مــن الصــمت.
جلست أنصت إليه وأهز رأسي موافقاً بينما كان يقول: “ما معنى أن تكون صحفياً ولا تتمكن من
الكتابة عما تراه يجري أمام ناظريك؟ ليست تلك مهنتي فحسب، بل إنه واجبي.” لكني لا أعتقد أن

أحداً منا استشعر ما كان يحيق به من خطر.

هل تغير شيء بعد مرور أربعة أسابيع؟

نقطة تحول

لقـد أثبتـت لنـا جريمـة قتـل خـاشقجي أن الحلفـاء الأقـرب للغـرب ليسـوا فقـط مزعـزعين، وإنمـا هـم
يـر الـدفاع مصـدر الاضطـراب وعـدم الاسـتقرار في المنطقـة. لابـد أن كـبير حـواريي الواقعيـة السياسـية، وز

كثر إضراراً بالمصالح الأمريكية: أعداؤها أم حلفاؤها؟ الأمريكي جيم ماتيس، يسأل نفسه الآن، من أ

ما من شك في أنه لو قدر لصفحة التاريخ أن تطوى، فإنها لن تطوى إلا وأمثال
خاشقجي قد مكنوا لأن المنطقة لن تفلح في بناء مستقبل واعد ومستقر إلا

بهم

لا يسأم الطغاة من إخبارنا بأن العرب ليسوا ناضجين بما فيه الكفاية حتى تقام فيهم الديمقراطية.
والواقع أن الأمر معكوس، فهؤلاء الطغاة لا يعرفون بتاتاً متى تنتهي صلاحيتهم ويحين أجلهم. ها
هي الدولة العربية تلفظ أنفاسها في أيديهم. والكل يعرف ذلك، من القوميين إلى الإسلاميين، ومن

العلمانيين إلى المتدينين، ومن اللبراليين إلى المحافظين. 

لقد علم جمال خاشقجي هذه الحقيقة ودفع حياته ثمناً لذلك، ولعل وفاته تشكل نقطة تحول



تاريخية. 

والمأساة هي أن خاشقجي احتاج لأن يموت حتى يزول ذلك القناع، وحتى يتصادم العالمان. ما من
شـك في أنـه لـو قـدر لصـفحة التـاريخ أن تطـوى، فإنهـا لـن تطـوى إلا وأمثـال خـاشقجي قـد مكنـوا لأن

المنطقة لن تفلح في بناء مستقبل واعد ومستقر إلا بهم. 

سأفتقده، وستفتقده جزيرة العرب، وسيفقده العالم العربي بأسره، إنه البطل الحقيقي لأزماننا هذه. 

(أعــد هــذا المقــال بنــاء علــى الكلمــة الــتي ألقاهــا ديفيــد هيرســت في حفــل تــأبين جمــال خــاشقجي في
كتوبر/ تشرين الأول).  لندن يوم التاسع والعشرين من أ
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